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صغار الأمـور وكبارهـا يُمـكن أن يتم فى الـسلطـنة دون أن يكـون للـسلطـان فيه إرادة Ē فإن
عُمران بلاده وخرابها وحياه شـعبه وموته وراحة جنوده أو تعـبهم وضنكهم وجوعهم كله
منوط بـأمره Ē فهو الـذى أمر باĠذابح وهـو الذى يقـدر أن يوقفهـا Ē وعندى بالـبراهě على
أنه السبب الـوحيد لـلمظالم الأرمـنية ; إذ قـد تنبعث كل الحـوادث التى جرت مـنذ سنة ٧٨
Ġا شقّ قوظان باشا عصا الطـاعة على الدولة فى ولاية أطنة مـبتدئياً من حاجĒ ě فأرسلت
علـيه الحـكومـة ألوفـاً من العـساكـر واĠدافع فـأخضـعـته Ē ثم حركـة  جبل الـزيتـون من ولاية
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أُرســلـت لــيــرا إنــكــلــيــزيــة إلى
حضرة الكـاتب الفاضل كليانتس
أفــنــدى فـــيــلــبــيــدس الــذى نــالت
مقالته جائزة اĠشير وهذا نصها :
جـوابـاً عـلى اقـتـراحـكـم مـا هو
أشـد عــقــاب ėــكن أن يــعــاقب به
الحـاكم الظـالم أقول : إنه بـالنـظر
إلى الحـوادث المحــزنــة الجــاريـة فى
أكثر أقسام اĠمالك التركية يُرجĦح
فـى ذهـــنى أنـــكـم تـــقـــصـــدون فى
الحــاكم الــظــالم الــســلــطــان عــبـد
الحـمـيد الـثـانى Ē والـذى يـحـمـلـنا
عـــلـى هـــذا الـــظن هـــو مـــا أعـــرفه
بـالاخـتـيـار الـطـويل أن لا شئ من
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بـسـلـطـان الأنبـيـاء Ē وهـو الـلـقب المخـتص بـخـالق الـبـرايـا والـكائـنـات ومـعـلـوم أن الـسـلـطان
مـخـلوق لا خـالق .فأعـظم عـذاب وأشد عـقاب يُـمـكن أن يُعـاقب به هـو إبعـاده عن عرشه
حيـاً فتكـون له فرصة Ġراجـعة ماضـيهِ Ē فيعذبـه ضميره وهـو أشد العـقاب ثم إن الخلع يرفع
من يده الحكم اĠطلق Ē فيرى بنفـسه الضعف بعد الاقتدار والشوكة . وهذا العقاب يستمر
كل باقى الحـيـاة Ē فيـكون مـراً وثـقيلاً عـلى الـنفس ومـعلـوم أن الحـقوق الـدوليـة تـسوغ عـند
ěمالك والخـوف من تعاظم الـشر بامـتداد الحرب بĠلكـة من اĘ وقوع اضطـراب فى داخليـة
بــعض الـدول المجــاورة أن تــتــداخل بــاقى الــدول فى شــؤون تـلـك الـدولــة الــســائـد عــلــيــهـا

حـلب سنـة ٦٩ وهى بـداية حـركة
الأفـكار الأرمـنيـة غيـر أن اĠقام لا
يــســمح لــلــتــطــويل وأكــتــفـى بـأن
أقـول : إن أشـد عقـاب هـو خـلعه
وإذ كــنت عــلى يـقــě أن كـثــيـرين
من مــــطــــالــــعى صــــحــــيــــفــــتــــكم
سيـعتـرضون عـلى جوابى ; إذ لا
ينطبق ظاهره على باطنه من شدة
الـعـقاب اĠـطـلـوب فى اقـتـراحـكم
فـأرجـوكم أن تـفسـحـوا لى مـكـاناً
لـيس فـيه صــحـة الـرأى . مـعـلـوم
الـــيــوم لــدى الخـــاص والــعــام من
أبناء اĠشرق واĠغرب أن السلطان
حــــمـــيــــد مـــولـع بـــحب الــــعـــرش
والـســلـطــة Ē ومــا اتـصـل إلـيه من
الـعـظـمـة والمجـد حـتى صـار رجاله
وكتـاب جـرائد عـاصـمته يُـسـمونه
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Ē ويدخلون الـبيوت ويتسلطـوا على النساء والرجال Ēيسوقون العذارى عـشرات عشرات
وأصبح حـال تلك اĠـملكـة أتعس حـال ولا أزيد أنهـا كانت صـورة اĠمـلكة الـتركـية فى هذا
العهـد Ē فقام رجل الفضل واĠروءة من عاش فقيراً ومات شريـفاً وهو القائد الشهير غاريبا
لـدى وانتـصر للإنـسانـية واجـتمع تحت لـوائه الألوف مـن اĠتـطوعĒě فـحارب بـبضـع مئات
فى بــادđ الأمـر ألــوفـاً من جــيـوش مــلك نـابــولى وسـاعــدتهُ بـعض الــدول بـإمــدادهـا اĠـالى
واĠـيرةĒ ونـصـحـوا بل شددوا بـواسـطـة وكلائـهم على اĠـلك فـرانـسـوا أن يتـرك كـرسـيه Ġنع
سـفك الدم Ē فـأذعن وكان ذلك فى الـسادس من سـبتـمبـر سنـة ١٨٦٠ وقد قـدروا ما أخذه

الاضـطــراب والاخــتلال فــإمـا أن
تُـســاعـدهـا عـلـى إرجـاع مـا اخـتل
منهـا إلى السكينة والأمن Ē أو أن
تــضــغـط عــلــيــهــا حـــتى تــأتى هى
بــنــفـــســهــا بــالإصـلاح اĠــطــلــوب
وتُـرضى الـشـعب اĠـتـظـلم أو تجـبر
اĠـلك عـلى تـرك عـرشه إذا كـانت
ســـيـــاســـته الـــقـــاصـــرة هى ســـبب
الـشـرور Ē وعـنــدنـا شـاهـد قـريب
الـعـهد وهـو أحـوال Ęلـكـة نـابولى
ســنــة ١٨٦٠ Ē فــلــمــا كــثــر فــيــهـا
الـفـساد واخـتـلت إدارتـهـا والـتهى
ملكـها فرانـسوا الثـانى Ġلذاته ولم
زمام العـمل ووضع كل القوة بيد
الجـواسيس حـتى أن مـا تسـكاتـكو
رئـيس البـوليس وكـبير الجـوسيس
فى مــديـنــة بــالــرمــو كــان ورجـاله
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. ěĠلدود للظا ēفأحب الشعب وأحب اللغة التركية العذبة ولكنى عدو Ēوالسياسة
كليانتس فيليبدس

حلوان فى ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٥

مـعه من الـذهب والـفـضـة بـسـبـعـة
مـلايـــــــــě مـن الـــــــــذهب أو ١٤٠
مليوناً من الفرنكات Ē فإن كانت
هــــذه ثــــروة أحــــد مــــلــــوك أوربـــا
لصـغارفـكم تكون ثـروة السـلطان
حميداً Ē فـأبالغ لو قلت إنها تزيد
غنى وانـدر بـيلـد ; أى فـوق اĠيـئة
مــلــيـون فــمن لــنــا بـقــائــد يـنــتــصـر
لـلــمـظــلـومــě فى تـركــيـا انــتـصـار
غــــاريــــبـــــا لــــدى Ġـــــواطــــنـــــيه من
الـنـابـولــيـتـان Ē وهل يـنــتـظـر أبـنـاء
تركيا أن تـأتيهم اĠعونة من روسيا
وهى مسـتبدة السلطـة ومطلقتها.
فـالأفضل عنـدى أن يقوم الأتراك
أنـفسـهم لإصلاح شـأنهم Ē وهـنا
أنـتهز الفرصـة لأصرĦح تكرارا أنى
Ē صــديق حـمـيم لأفــاضل الـتـرك
فـإن فى هـذا الـشـعب من الـرجـال
من يـندر وجـود أمثـالهم بـě باقى
الـشعـوب فى علـو الهـمة واĠروءة


